
ــــد العــــراق.. قــــانون “ســــانت ليغــــو” يعي
تشكيل المشهد السياسي من جديد

, مارس  | كتبه فراس إلياس

يــر التعــديل الثــالث لقــانون انتخابــات مجلــس المحافظــات ومجلــس نجــح تحــالف إدارة الدولــة في تمر
النـــواب رقـــم  لعـــام ، فجـــر الاثنين، بعـــد سلســـلة مـــن الاعتراضـــات الـــتي قـــدّمها النـــواب
المستقلون والقوى المدنية، إلى جانب احتجاجات واسعة في محيط مجلس النواب، قادتها منظمات
شبابيــة تابعــة لتشريــن، والــتي رأت في القــانون القــديم/ الجديــد تجــاوزًا لــدماء متظــاهري احتجاجــات

. تشرين

إذ يمثــل توافــق قــوى الإطــار التنســيقي والحــزب الــديمقراطي الكردســتاني وتحــالف الســيادة الســنيّ،
باعتبارهــا الأطــراف الرئيســية لتحــالف إدارة الدولــة، صــفقة سياســية جديدة لرســم المشهــد الانتخــابي
كتوبر/ تشرين الأول يو نتائج الانتخابات المبكرة في أ المقبل، وكذلك محاولة لعدم السماح بتكرار سينار

.

تشير عملية العودة مرة أخرى للعمل بنظام “سانت ليغو”، رغم الاعتراضات التي أثيرت حوله، إلى
مــدى التوافــق الســياسي بين مكونــات تحــالف إدارة الدولــة، والــتي تــدرك أهميــة تشكيــل المشهــد
الانتخابي المقبل، قبل المضيّ بالإجراءات الفعلية لإقامة الانتخابات، خصوصًا أن التعديل الجديد قد
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حدّد يوم  نوفمبر/ تشرين الثاني  موعدًا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

يـة، يبـدو أن اهتمامهـا فبعـد نجـاح هـذه المكونـات بالاسـتحواذ علـى مجلـس النواب والحصـص الوزار
منصـــبّ الآن علـــى الســـيطرة علـــى مجـــالس المحافظـــات، إذ لـــن يتحقـــق هـــذا الأمـــر في حـــال إجـــراء
كتــوبر/ تشريــن الأول يــت انتخابــات أ الانتخابــات وفــق قــانون  لعــام ، والــذي بمــوجبه أجُر

.

ير القانون الجديد جرت وفق صورة بوليسية أقدمَ عليها رئيس عملية تمر
مجلس النواب محمد الحلبوسي.

يكمن الفارق الجوهري بين القانون الجديد رقم  لعام  المعدّل والقانون الملغى رقم  لعام
، أنــه بمــوجب القــانون الجديــد ســيتم إجــراء الانتخابــات وفــق الــدائرة الواحــدة، بعــد أن كــان

القانون الملغى يجريها وفق نظام الدوائر المتعددة.

كما أن آلية احتساب الأصوات ستجري بالقانون الجديد وفق التمثيل النسبي، عبر تقسيم الأصوات
ــان يكفــي ــدأ بالقاســم الانتخــابي (.)، في حين أن بمــوجب القــانون الملغــى ك ــة تب علــى أعــداد فردي

للمرشح أن يحصل على أعلى الأصوات كي يصبح عضوًا في مجلس النواب.

ممّا لا شك فيه أن القانون الجديد سيسمح للتحالفات الانتخابية الكبيرة، والكتل السياسية التي
تحتكر السلاح والمال السياسي، أن تستحوذ على أغلب مقاعد مجالس المحافظات ومجلس النواب،
في مقابل ذلك أنهى القانون الجديد آمال المرشحين المستقلين والتيارات المدنية في العمل ضمن بيئة
انتخابية مناسبة، كونها ستفتقد المزايا التي وفّرها القانون الملغى، وأهمها حصر منافستها الانتخابية

ضمن دوائر انتخابية صغيرة، إلى جانب سهولة التحكم بالموارد الانتخابية.

أظهرَ الضعف الذي ظهرت عليه القوة الاعتراضية للقوى المستقلة في مجلس النواب، والذين يتراوح
عددهم بـ  نائبًا مستقلاً، أنهم لا يمتلكون وسائل تأثير مهمة لعرقلة تشريع القانون، بل إن عملية
ير القانون الجديد جرت وفق صورة بوليسية أقدم عليها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تمر
عنـدما أمـرَ قـوة عسـكرية مكلفـة بحمايـة مبـنى مجلـس النواب بـدخول قاعـة المجلـس وحجـز النـواب
المعـترضين علـى القـانون، في مشهـد يمكـن توصـيفه بأنـه أقـرب إلى انقلاب سـياسي من تشريـع قـانون

للانتخابات.



أين يقف الصدر؟
يـر القـانون الجديـد، بأنـه يـأتي في يمكـن تفسـير صـمت زعيـم التيـار الصدري، مقتـدى الصـدر، علـى تمر
ــة صــيغة ــة، حيــث إن أي ــات المقبل ســياق قــراءة المشهــد الســياسي، وأن الصــدر قــد يشــترك بالانتخاب
للانتخابـــات ســـتكون في صالـــح التيـــار، فالتيـــار الصـــدري له جمهـــور ثـــابت ونضـــج في إدارة العمليـــة
الانتخابيــة، كمــا أن قواعــده الشعبيــة لا يمكــن تفكيكهــا، وغــير مواتيــة للمنافســة الانتخابيــة مــن قبــل

القوى الأخرى.

ورغم هذه المميزات، إلاّ أن هناك تحديًا كبيرًا ينتظر التيار الصدري، يتمثل في أن الأغلبية التي حقّقها
كتــوبر/ تشريــن الأول  لا يمكــن إعــادة إنتاجهــا وفــق القــانون الجديد بســبب آليــة في انتخابــات أ

. يو انتخابات احتساب الأصوات، ما يرجّح تكرار سينار

يـر القـانون الجديـد يمكـن تفسـيره أيضًـا بأنه إجـراء أضِـف إلى ذلـك أن صـمت التيـار الصـدري على تمر
عقابي ضد القوى المدنية والتشرينية، التي رفضت دعمه خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء

في أغسطس/ آب ، عندما احتدم الصراع بين مناصري التيار والإطار.

ورغم دعوات التيار للقوى المدنية والتشرينية للحاق به، إلاّ أنها قابلت هذه الدعوات بشكوك كبيرة،
مــا دفــع الصــدر في النهايــة إلى الانســحاب مــن العمليــة السياســية، وتــرك الساحــة السياســية للإطــار

التنسيقي، الذي نجح حتى اللحظة في تشكيلها على مقاسه السياسي.

في حال بقاء الصدر صامتًا، فإن القوى التقليدية سوف تستعيد ما خسرته من
أحجام انتخابية في أي انتخابات قادمة، أما إذا تدخل الصدر فسوف يكون

ن بنتائجها. العراق أمام معادلة جديدة يصعب التكه

تــواجه قــوى الإطــار التنســيقي تعقيدات كثــيرة، لا تتعلــق فقــط بتــداعيات وتحركــات الصــدر في المرحلــة
المقبلة، إنما بكيفية تثبيت الوضع الحالي، وإبعاده عن أي مفاجآت قد يقدم عليها الصدر، ورغم أن
الصدر قد نجح بالفعل في تغيير قواعد اللعبة السياسية، إلا أنه ما زال لا يمتلك اليد العليا في العراق

حتى الآن.

فقوى الإطار نجحت خلال الفترة الماضية في تأسيس شبكة علاقات إقليمية، تمكنّت حتى الآن من
خلالها تأمين وضع حكومة محمد شياع السوداني، فضلاً عن تفاهمات غير مباشرة مع الولايات المتحدة
في العراق، إذ أسهمت هذه التفاهمات حتى الآن في خلق أجواء هادئة بين إيران والولايات المتحدة،

ا في تحجيم تحركات الصدر. وهي متغيرات ستلعب دورًا مهم

دة استثمرت القوى التقليدية بشكل أمثل صمت زعيم التيار الصدري حول مواقف واضحة ومحد



منذ انسحابه من البرلمان والمشهد السياسي، ما جعل القوى التقليدية تمرر قانون “سانت ليغو” رغم
اعتراضات المستقلين والقوى المدنية الذين حاولوا استنهاض الصدر وتياره العريض، للنزول معهم

ير القانون، لكن هذا لم يحصل حتى الآن. إلى الشا لإجهاض تمر

ومــع أن كــل شيء لا يــزال مفتوحًــا علــى كــل الاحتمــالات، ففــي حــال بقــاء الصــدر صامتًــا فإن القــوى
التقليدية سوف تستعيد ما خسرته من أحجام انتخابية في أي انتخابات قادمة، على صعيد مجالس
المحافظــات أواخــر العــام الحالي والبرلمانيــة لاحقًا، أمــا إذا تــدخل الصــدر فســوف يكــون العــراق أمــام

ن بنتائجها. معادلة جديدة يصعب التكه
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